
 

 

 

 

 

 

 

 الآخرة الإسلام: بين العلم والدين وفي ال كوارث  فقه 
ّ  الدراسات معهد ر )قسني ساد. حوّ عبد الصمد بلحاج )الجامعة الكاثوليكيةّ في لوفان( وير د. حر ت  ليون( ة في السياسي

ة عالمي ة عام ة،  ي  صح    وإلى جانب كونها أصبحتْ مشكلة    ٢٠١٩  نوفمبرو  في الصين حوالي أكتوبر  ١٩-اندلعتْ جائحة كوفيد
سات   مجموعة    مؤث ر،  ، وبشكل  (. ولقد حر كتْ هذه الجائحة ٢٠١٣)موس،    «حقيقة اجتماعي ة شاملة »  رعان ما أصبحتْ فس   من المؤس 

 ة والدولي ة على السواء. ي  وطنداخل الأوساط ال والمجالات الاجتماعي ة )الاقتصادي ة والسياسي ة والثقافي ة والديني ة( 

  الفقيهفعلى سبيل المثال، صر ح  ديني ة بارزة.    ه من التعليقات والتفسيرات الديني ة من قبِ ل شخصي ات  نصيب    الوباء    دوهكذا ول  
لعلماء المسلمين،  ،أحمد الريسوني   المغربي  حاد العالمي   لة في جائحة  والمتمث    ،ة في الوقت الراهنبالبشري    متْ تي أل  »النازلة ال  أن     رئيس الات 
ر ويسأل  فك  تأن ي  المؤمن والعاقل لا بد   أن  »ا على  د  مشد    ١،«أسبابها  ة من سنن الابتلاء مهما كانتْ لا تخرج عن كونها سن    ،كورونا
ِ   ذي حل  كيف يستفيد من البلاء ال    :نفسه  المؤمنين   كما أضاف أن    «؟تي يجب أن يستفيدها من هذا البلاءر والدروس ال  ب  به؟ وما الع

خذوا قرارات    ٢مهم ة بشأن سلوكهم في المستقبل، حيث يتوق فون عن إهدار الوقت والمال«.  والعقلاء »ات 

الخطاب   هذا  عن  الرضا  عن  فبعيد ا  ذلك،  اغتنم  ومع   ، على  الريسوني   التوافقي  للتأكيد  الجائحة   الفرصة  هذه  أظهرتْ   أن  
و   ال تي  والأحكام  الشرائع  الإسلامي ، ومنظوما»سلامة وحكمة جميع  الدين  في  ي ة  ردتْ  ت عتبر خير دليل على سماو ال تي  التشريعي ة،  ته 
»إقدام كثيرين من مناطق شرق آسيا على دخول الإسلام بعد جائحة حت ى إن ه يد عي  الإسلام، وكونه صالح ا لكل  مكان  وزمان.«  

الأمين العام   أم ا   وشر.«  كورونا، وبعد أن اكتشفوا كيف أن  نظم وقوانين الإسلام تكفل السلامة والحماية للإنسان من كل ضرر  

 
  رمضان-في-والحياة-الشريعة /https://www.aljazeera.net/programs/shariah_and_life_during_ramadan/2020/4/27انظر:  ١
 (.٢٠٢٠يونيو  ٢٠لاع عليه في يوم الاط   تم  )
 (. ٢٠٢٠يونيو  ٢٠لاع عليه في يوم ط  اال )تم   http://alwatannews.tn/article/14562انظر:  ٢



سة ال   »هذه الأوبئة والفايروسات من قدر الل   ه   ن  أ  فقد صر ح  ،اغي ه دمحيي الدين القر  ، وهو الشيخ علي تي يرأسها أحمد الريسوني للمؤس 
يد هلاكه بأضعف جنوده ا ه و    تعالى ومن الأد لة القاطعة المشاهدة على قدرة الل   ه تعالى في هلاك من ير ﴾ ج﴿و م ا ي عۡل م  ج ن ود  ر ب كِ  إِل َّ

الل   ه تعالى يصيب بها من يشاء من المسلمين و٣١، الآية  ٧٤]المد ث ر   ها من سنن  يؤد ب بها من يشاء، ول كن   [، كما أن  من غيرهم، و
 ٣«. المؤمن المصاب بها والصابر عليها له أجر الشهيد

المعاصرة، الفترة  قبل  وال    أصوله   ال كوارثفقه    فقد يجد  وفيما  ي ة،  النبو ن ة  والس ُّ القرآني ة  الآيات  في  المفتر ضة  أو  تي الحقيقي ة 
ال كوارث   إلى  أو    سواء  تشير  بة  ي ة أو    المتخي لةالم جر َّ نالأخرو هنا  وإن نا  ال كف ار    إلىر  شي:  وعقاب  العالم،  نهاية  وقصص  ح د،  أُّ معركة 
ح سورة الزلزلة ) بالتدمير والغرق، إلخ.   م فيه القدرة   القرآني   صو رالت(  ٩٩رقمها  توض ِ ا بنهاية العالم تتحك َّ  عن الكارثة باعتبارها حدث ا خاص ًّ

  استجابة  لل كوارث الطبيعي ة أو البشري ة النصوص عد ة أنواع من  العلماء عبر التاريخ أل ف فقد ،للقرآن ات باع او ها.كبحوتالإلهي ة  والعدالة
ي ة الأحاديث    مصن فات  يهفي هذا الصدد    النصوص كون أقدم  ت، إلخ. ورب ما  الحروب والأوبئة والمجاعات والزلازلمثل   )أو   النبو
من    تشكيل نوع    فيكما ساهمتْ  ،  ة ق بنهاية العالم أو بالنصائح الواقعي  إم ا تتعل  ،  . تنتمي هذه الأحاديث إلى نوعينالشيعة(  عند  ي ة الإمام
ال كوارث.    الفقهي  المعيار   مسائل  في  في  ذلك  آثار  على  العثور  ِ   أبوابويمكن  في  ح  للم والطب   والطاعون  والفتن  التي  المصنفات  ن 

/  لثالثا  ازدهرتْ في القرن (. وقد اعتبر البخاري  ٢٥٦/٨٧٠  )ت  للبخاري    «الجامع الصحيح»في    مامثل  ،الميلادي    التاسعالهجري 
ر    العدوى في ذاتها لا وجود  لها )فالطاعون خلق  ن   إ  حيث  ،وعقاب ومحنة ،اء بمثابة قدر الل   ه  الوب (، فضل ا  المحد ثينإلهي  وفق ا لتصو ُّ

 عن رفع مقام من ماتوا بالوباء إلى مرتبة الشهداء، وأخير ا الن ُّصح بالاحتجاز. 

نوع  من    يظهر  ال كوارثآخر  عن  الفقهي ة  أحدث  النصوص  الكلامي  ،  الرسائل  في  وذلك  تعقيد ا،  عن والفقهي ة    ة وأكثر 
ثلاثين رسالة  د.    منها  عد دالأوبئة ) وبالفعل، نحن نعرف حوالي  ا(.  وثلاثين نص ًّ ثلاثة   الكاتب  القادر  كتبها علماء   أحمد عصام عبد 
ن ي ة، هي رسالة    تي كانتْ فقهاء عن الطاعون والوباء. وأكثر الرسائل تأثير ا، وال  الكلام وال  بذل الماعون »ذات موثوقي ة في الدوائر الس ُّ

د وْر  . يناقش ابن حجر العسقلاني   ٨٥٢/١٤٤٩ذي ت و ف يِ  عام  تي كتبها ابن حجر العسقلاني ، الم حد ِث المصري  ال  ال    «في فضل الطاعون
ذي ضربه الطاعون، الاحتجاز في البلد ال    تبة للشهيد(، وأهم ي ة ذين صاروا مساوين في المر)ال    الطاعونبم وتْى  ال  منزلةالجن  في الوباء، و
خاذ الاحتياطات  دعاءالوأهم ي ة التوبة، و ا    الوريد(.   كالف صْد )ش ق  ،  والتدابير الطب ي ة   إلى الل   ه بطلبِ أن يرفع الطاعون، وات  وهناك أيض 

تي، ورحمة  لهم، ورجِْز  على الكافرالطاعون  »، يقول:  محم دإلى النبي     متأخ ر منسوب    حديث   م َّ ي ة  «شهادة  لأُّ ، وهو ما يثير قضي ة الآخر
 ن ال كوارث والأخطار أو التهديد.م المحد ثينوالخوف في نظرة 

ص  فصل ا من جامعه  ١١٠٤/١٦٩٣  د بن الحسن الحر  العاملي  )تمحم    الشيعي    المرجعا فيما يتعل ق بالشيعة، فإن   أم  ( خص َّ
الإذن بالفرار من أماكن الوباء والطاعون، إل ا في حالة ضرورة البقاء هناك، كما هو الحال  لقضي ة    «وسائل الشيعة »عن الفقه الشيعي   

ي ظهرِ هذا العمل مرونة الفكر الكلامي  الشيعي  في مسألة   وحرس الحدود.  للمجاهدينبالنسبة   د الطوارئ ومعايير  إعادة التوفيق بين قيو  و
 إمامي . الفقه ال
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ٌّ من   شوشن، ولورنس آي. كونراد، وجوستين   عزجاكلين سوبليه وجوزيف فان إس وبد.  أظهر البحث الذي قام به كل 
ة بالوباء كانتْ  رتْ وح د دِتْ،    ك. ستيرنز، أن  المعتقدات الخاص  واسع، ع برْ الخطابات الكلامي ة حت ى القرن التاسع    على نطاق  قد تقر َّ

ا إلى  . ورغم ذلك، فبينما لا يزال هذا البحث ملائم ا ومفيد ا من الناحية العملي ة الميلادي    عشر أدق  لمضمون    تحليل  ، فإن ه يفتقر جزئي ًّ
ر ا، لا سي ما في العالم    انتشري  ذال كوارث ال  فقه  ه بالنظر إلى حِد ة  زدِْ على ذلك أن    .فقه ال كوارث في الإسلام  ، تبقى الإسلامي مؤخ َّ

ي ة والانقطاع في   ة بالاستمرار بالمعايير وهذا يشمل الأسئلة المتعل قِة    مطروحة  وموضع بحث واستقصاء.هذا الفقه  بعض  القضايا الخاص 
ال   الأخلاقي ة  تنجم عن  والمعضلات  اتي  المعضلات  وسلطات  الملتزمين  لمسلمينمواقف  الديني ة:  الإنساني ،   الفقهي ة هم  والفعل  القدر  بين 

الديني ة والطقوس  الشعائر  الإنساني ة ومقتضيات مراعاة  الحياة  الحفاظ على  بين  البشري ة؛  الل   ه وكل   أمام  المسؤولي ة  بالمعنى   وخصوص ا 
للكلمة. ال    الدقيق  ، أم الناس )وأي ُّ من ذا  الل   ه، أم الجن  الوباء:  ب   الاعتماد على العلم أو الوحي  الفقهاء  هل ينبغي على  هم(؟  ذي سب َّ

ا للتغل ُّب على ال كوارث وم نعهِا ود رْئِها   الإسلامي    الفقه الدنيوي  في  و  ي  الإله؟ ما نصيب  لتفسير الأوبئة والظواهر الطبيعي ة، ول كن أيض 
يمث  الخاص  بال كوارث ي ة؟  تجاه نفسه  الإنسان    ذنب/مسؤولي ة   أو فقه    الخوف  ل فقه ال كوارث فقه  ؟ هل  ما الاختلاف  وتجاه البشر

تي يستخدمها ال    الأدل ةكيف يمكننا ف همْ    والمعاصر بين المسلمين وغير المسلمين في مواجهة الوباء؟  القديم  ذي أقامه الخطاب  الإسلامي ال  
الصدد    علماء؟ال  هذا  أي   وفي  هناك  بيناهل  بين    النصوص   ختلافات  أو  والشيعي ة؟  ن ي ة  ة  النصوص  الس ُّ الخاص  والحديثة  القديمة 

يستغل    البشري ة؟ كيف  المآسي  أو  المعاصرون  ال بال كوارث  التراثعلماء  البيئة، و  نصوص  أو    ال كوارثلتطوير رؤيتهم عن  الطبيعي ة 
د ضد  النظام السياسي ، وما إلى ذلك؟   حت ى التمر ُّ

الدومنيكي   المعهد  مجل ة  عدد    قررتْ  تكر س  لأن  أعدادها  من  محتم لةا  أخرى  قضايا  بين  من  الرئيسي ة،  القضايا  فقه ل  هذه 
 . الإسلام تاريخ عبرال كوارث 

• الموعد النهائي : يجب إرسال المقالات المقترحة لإدارة المجل ة من أجل تقييمها قبل يوم  
 (. ٢٠٢٣)النشر في شهر يناير  ٢٠٢١ يونيو ٣٠

 cairo.org-mideo@ideoلإرسال المقالات:  البريد الإل كتروني • 

ترح ب المجل ة بالأبحاث وتحقيق النصوص التراثية. نحن نرك ز على الأهمي ة العلمي ة للنص  •  
م الأبحاث التي لم  حك َّ ق أو البحث المقد م فقط بقطع النظر عن طوله أو قصِ ره. لا ت  المحق َّ

بع فيها   . تعليمات الكتابة في مجل ة المعهدي ت َّ

 المصادر
)ت   العسقلاني   حجر  علي    (٨٥٢/١٤٤٩ابن  بن  الط أحمد  فضل  في  الماعون  بذل  تحقا،  أحمد عون،  يق 

ياض، دار العاصمة،   . ٢٠١٦عصام عبد القادر الكاتب، الر
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( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ما رواه الواعون في أخبار الطاعون،  ١٥٠٥/ ٩١١السيوطي  )ت  
 . ١٩٩٧دمشق، دار القلم،  

ة بطهران،  الإسلامي  د بن الحسن الحر، وسائل الشيعة، طهران، المكتبة  ( محم  ١٦٩٣/ ١١٠٤)ت    ملي  االع
١٩٧٥ . 

 دراسات ال
Lawrence I. Conrad, “Ṭāʿūn and Wabāʾ: Conceptions of Plague and Pestilence in Early Islam”, 

Journal of the Economic and Social History of the Orient 25/3, 1982, p. 268‒307. 
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